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الرقابة على المحتوى الفلسطيني: خسائر مادية أيضاً
رام الله ـ العربي الجديد

مــنــذ 7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 
تــــــفــــــرض أغــــــلــــــب مـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
ــتــــوى  ــحــ ــــى المــ ــلـ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي رقـــــــابـــــــة عـ
عرفها  الــتــي  الــرقــابــة  وهـــي  الفلسطيني. 
ــوات، إلا أنــهــا  ــنــ الــفــلــســطــيــنــيــون مـــنـــذ ســ
ــيـــا ووضـــــــوحـــــــا مــع  ــنـــظـــمـ ــر تـ ــ ــثـ ــ ــت أكـ ــ ــاتـ ــ بـ
عملية طــوفــان الأقــصــى ثــمّ حــرب الإبــادة 

الإسرائيلية في قطاع غزة. 
ارتـــــــدادات هـــذه الــرقــابــة تــنــعــكــس بشكل 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى الــــــروايــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتــعــطــي الــســرديــة الإســرائــيــلــيــة مساحة 
أوســـــع لــانــتــشــار والـــتـــأثـــيـــر. لــكــن الأثـــر 
ــرأي الـــعـــام، وحــشــد آراء  ــ عــلــى تــشــكــيــل الـ
داعمة للفلسطينيين، ليس الأثر الوحيد 
بل  الفلسطيني.  المــحــتــوى  عــلــى  لــلــرقــابــة 
لـــه انــعــكــاســات مـــاديـــة ومــالــيــة مــبــاشــرة 
عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين الـــنـــاشـــطـــين عــلــى 
هـــذه المــنــصــات، والمـــؤســـســـات الإعــامــيــة 

الفلسطينية. 
أجـــــــراه  اســــتــــطــــاع  ــائــــج  ــتــ نــ أظـــــهـــــرت  إذ 
مـــــركـــــز صــــــــدى ســــــوشــــــال )تــــــأســــــس فــي 
ــات  ــاكــ ــهــ ــتــ الانــ ــــق  ــيـ ــ ــــوثـ وتـ ــد  ــ ــــرصـ لـ  2017
الــرقــمــيــة ضـــد المـــحـــتـــوى الــفــلــســطــيــنــي(، 
ــر اقــــتــــصــــاديــــة ومـــالـــيـــة  ــائــ ــســ وجـــــــــود خــ
الإعامية  بالمؤسسات  لحقت  ووظيفية 
ــافـــيـــين والـــصـــحـــافـــيـــات بــســبــب  والـــصـــحـ
ســـــيـــــاســـــات المـــــنـــــصـــــات فــــــي مــــــا يـــخـــص 
المــــــحــــــتــــــوى الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، والـــــقـــــيـــــود 
الـــحـــســـابـــات  أداء  عـــلـــى  تـــفـــرضـــهـــا  الـــتـــي 
الــشــخــصــيــة والــصــفــحــات الــعــامــة بسبب 
29.3 في  فإن  ذلــك. وبحسب الاستطاع، 
المشاركة  الإعامية  المؤسسات  من  المائة 
بشكل  الربح  عن  توقفت  الاستطاع  في 
كامل من القطاع الرقمي، و9.8 في المائة 
منها، خسرت أرباحًا تتراوح بين نصف 
وثاثة أرباع الأرباح، فيما قال 36.3 في 
المائة إنهم تعرضوا لخسارة بين 30 في 
المـــائـــة و50 فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــل أربـــاح 
الاستطاع  في  شاركت  الرقمي.  القطاع 
من  صحافيًا  و23  إعــامــيــة  مؤسسة   30
ــزة والـــقـــدس  الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــ
ــتــــل وخــــــــــارج فـــلـــســـطـــين.  والـــــــداخـــــــل المــــحــ
ــل هــــؤلاء  ــ ــرواح عـــــــادة مــــصــــادر دخــ ــ ــتــ ــ  وتــ
مـــن الــنــشــر الإلـــكـــتـــرونـــي بـــين الـــعـــائـــدات 
ــــرى  ــر الإعـــــــانـــــــات لأطــــــــــراف أخــ ــشــ ــن نــ ــ  مــ
عــلــى صــفــحــاتــهــم وحـــســـابـــاتـــهـــم، أو مــن 
ــلـــمـــوقـــع الالـــكـــتـــرونـــي  عــــــدد الـــــــزيـــــــارات لـ
)إعـــــانـــــات غـــوغـــل وإعـــــانـــــات الأطــــــراف 
الــــعــــائــــدات الــربــحــيــة  الأخــــــــــرى(، أو مــــن 
ــي 

َ
مـــن مـــشـــاهـــدات المــنــصــات مــثــل مــنــصــت

يوتيوب وفيسبوك.

الرقابة بالأرقام
المائة  فــي  أن 75.5  إلــى  النتائج  وأشـــارت 
من المؤسسات الإعامية المشاركة عبّرت 
الإلكتروني  موقعها  زيـــارات  تــراجــع  عــن 
بــســبــب تــقــيــيــد المــنــصــات صــفــحــاتــهــا في 
فيما  الفلسطيني،  المحتوى  حجب  إطــار 
المـــؤســـســـات  مــــن  المــــائــــة  فــــي  قــــالــــت 36.7 
الإعــــامــــيــــة أنــــهــــا عــــمــــدت إلــــــى تــقــلــيــص 
ــع  ــراجـ فـــريـــقـــهـــا الــــرقــــمــــي لــلــتــكــيــف مــــع تـ
ــــارت 34.7 فــي المــائــة منها  الأربـــــاح، وأشـ
التي تجنيها  الأربـــاح  تــراجــع نسبة  إلــى 
مــن مــشــاهــدات المــحــتــوى عــلــى المــنــصــات، 
المؤسسات  مــن  المــائــة  فــي   30.6 وتحدثت 
ــيـــة عـــن عــــدم رغـــبـــة المــعــنــيــين في  الإعـــامـ
القيود  بسبب  صفحاتهم  عــلــى  الإعــــان 
الإعـــانـــيـــة وتــقــلــيــل الــــوصــــول، وأخـــبـــرت 
24.5 فـــي المـــائـــة مــنــهــم أنــهــا فــقــدت رغــبــة 
الممول بإعادة تجديد تمويله لها بسبب 

تراجع أدائها الرقمي.
على  والقيود  الرقمية  التقييدات  وحــول 
فــي   96.2 قـــــال  الــفــلــســطــيــنــي،  المـــحـــتـــوى 
أنهم  الاستطاع  في  المشاركين  من  المائة 
فيسبوك  مــنــصــة  عــلــى  لتقييد  تــعــرضــوا 
بسبب نشر المحتوى الفلسطيني، و43.3 

ــلـــغـــوا عــــن تــقــيــيــدهــم  فــــي المــــائــــة مــنــهــم أبـ
المائة  فــي  و32.1  إنستغرام،  منصة  على 
ــادوا بــتــعــرضــهــم لــلــتــقــيــيــد على  ــ مــنــهــم أفــ
»يـــوتـــيـــوب«، و20 فــي المــائــة مــنــهــم جــرى 
تقييد نشاطهم الرقمي على »تيك توك«، 
فيما تعرض 17 في المائة منهم للتقييد 
ــــس«، و 11.3 فـــي المــائــة  عــلــى مــنــصــة »إكــ
فيما  واتــســاب،  على  نشاطهم  قيّد  منهم 
ــاد مـــشـــاركـــان بــتــقــيــيــد نــشــاطــهــم على  ــ أفـ
تليغرام. وحول طبيعة الانتهاك الممارس 

ضدهم بسبب نشر الأخبار الفلسطينية، 
أشـــار 56.6 فــي المــائــة مــن المــشــاركــين إلــى 
حذف حساباتهم الإعامية بشكل كامل، 
و79.2 في المائة واجهوا تقليل الوصول، 
النشر،  المائة منهم منعوا من  و50.9 في 
ومــنــع 54.7 فــي المــائــة مــن الــبــث المباشر، 
فــيــمــا مـــنـــع 41.5 فــــي المــــائــــة مــــن تــمــويــل 
الإعانات، و 24.5 في المائة من المشاركين 
قـــالـــوا إنـــهـــم تـــعـــرضـــوا لــتــقــيــيــدات حــظــر 

الرسائل والمكالمات أي حظر التفاعل.

خسائر واضحة
وتقول مديرة راديــو حياة )نابلس( هند 
ــة  ــ ــــال«، إن الإذاعــ ــــوشـ »صــــدى سـ ـــ ســـعـــد، لــ
العالية  لمهنيتها  كبيرة  »ضريبة  دفعت 
وموقفها الوطني، الذي يحاكي توجهات 
شعبنا وتضحياته عبر تغطية الأحداث 
ــارة إلـــى أبــطــال فلسطين  ــ المــيــدانــيــة والإشـ
الذين ارتقوا دفاعا عنها. فكانت العقوبة 
جـــاهـــزة مـــن إدارة مــنــصــة فــيــســبــوك عبر 
بعدما  بالإذاعة  الخاصة  الصفحة  حذف 
وتــقــيــيــد  مــــتــــابــــع،  ألـــــــف   250 تــــــجــــــاوزت 

صفحاتها البديلة مرات عدة«.
ــا مــخــتــص الـــتـــســـويـــق الـــرقـــمـــي حــســن  ــ أمـ
التواصل،  »منصات  أن  فيشرح  قمحية، 
وتــحــديــدًا الــتــابــعــة لــشــركــة مــيــتــا، تفرض 
قـــيـــودًا طــويــلــة الأمـــــد، مــثــل مــنــع الإعــــان 
عـــلـــى حـــســـابـــات الإعـــامـــيـــين وصــفــحــات 
ــات  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ المــــــؤســــــســــــات الإعــــــامــــــيــــــة والــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــســـبـــب نـــشـــر المـــحـــتـــوى 
الــفــلــســطــيــنــي، مـــا يــعــنــي تـــأثـــيـــرًا ســلــبــيًــا 
وأضــرارًا اقتصادية تنعكس على أدائها. 
كمختصين فــي الــتــســويــق الــرقــمــي، نــرى 

انعكاس هذه
ــة بــشــكــل جلي  ــاديــ الـــقـــيـــود والأضــــــــرار المــ
عــلــى صــفــحــات وحـــســـابـــات الأشـــخـــاص، 
ونحاول أن نبحث عن بدائل في المنصات 

للتخلص من القيود المجحفة«.

تضييق متواصل
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وفــي حــديــث ســابــق لـــ
قــدس الإخبارية  قــال مدير تحرير شبكة 
إن  نــاصــر  أبـــو  الإنــكــلــيــزيــة محمد  باللغة 
الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  مــنــصــات  إدارات 
وعـــــــلـــــــى وجـــــــــــه الـــــــخـــــــصـــــــوص »مـــــيـــــتـــــا« 
و»تـــيـــك تـــــوك«، كــثــفــت مــاحــقــة المــحــتــوى 
)ميتا(  تحظر  جــهــة،  »فــمــن  الفلسطيني، 
ــابــــات والـــصـــفـــحـــات  ــن الــــحــــســ ــ ــديــــد مـ ــعــ الــ
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــي تـــعـــمـــل عـــلـــى فــضــح 
ــــي خــــال  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ جـــــرائـــــم الاحــــــتــــــال الاسـ
الابــــــادة الــجــمــاعــيــة الــحــاصــلــة فـــي قــطــاع 
ــة لمــــدن  ــلــ ــتــــواصــ ــــات المــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــزة والاجـ ــ ــ غـ
وقــرى الضفة الغربية، ومــن جهة أخــرى، 
تــقــيــد مــيــتــا وتــيــك تـــوك وإكــــس حــســابــات 

وصفحات فلسطينية«.
»الــعــربــي الــجــديــد«  وأضــــاف أبـــو نــاصــر لـــ
شبكة  صفحات  حــذفــت  ميتا  »منصة  أن 
ــبـــاريـــة الــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة  قــــدس الإخـ
عدد  يتعدى  الــتــي  فيسبوك  منصة  على 
مــتــابــعــيــهــا 10 مـــايـــين، وأيـــضـــا حــســاب 
الإنكليزية على   - قــدس الإخبارية  شبكة 
منصة إنستغرام من دون إبداء الأسباب«. 
وأشـــار إلــى أن هــذه المنصات تساهم في 
الإسرائيلي،  العنصري  المحتوى  انتشار 
ــــال  ــتـ ــ ــــود الاحـ ــنـ ــ ــتــــوى جـ ــداً مــــحــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
المــتــوغــلــين فـــي قـــطـــاع غـــــزة، الـــــذي يظهر 
الــتــي يرتكبها  الـــجـــرائـــم  بــشــاعــة وحــجــم 
التحتية  البنية  يــدمــرون  بينما  الــجــنــود 
ــــرون أحـــــيـــــاء بــأكــمــلــهــا  ــجـ ــ ــفـ ــ لـــلـــقـــطـــاع ويـ
حرمها  بــطــرق  الفلسطينيين  ويعتقلون 
القانون الدولي. كذلك، سبق أن أوضحت 
المنسقة الإعــامــيــة لمــركــز صــدى سوشال 
نــداء بسومي أن المركز رصد أكثر من 17 
على  الفلسطيني  للمحتوى  انتهاك  ألــف 
أبــرزهــا على  كــان  الرقمية، وقــد  المنصات 
تــوك،  تيك  ومنصة  ميتا  شــركــة  منصات 
عـــاوة على حــذف منصة ســاونــد كــاود 
عــــشــــرات المـــــــواد الإعـــامـــيـــة وبـــودكـــاســـت 
ــيــــة  ــافــ ــات الــــصــــحــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــؤسـ ــ ــ أنــــتــــجــــتــــهــــا المـ
ــا يــهــدد  ــيــــل، مــ الــفــلــســطــيــنــيــة بـــشـــكـــلٍ أصــ
الأرشيف الرقمي الفلسطيني. وأوضحت 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن أكــثــر  »الـ ـــ بـــســـومـــي لـ
مـــن 55 فـــي المـــائـــة مـــن الانــتــهــاكــات كــانــت 
ــن نــصــيــب الـــصـــحـــافـــيـــين والمـــؤســـســـات  مــ
ــــــرجــــــم ذلــــــــك بـــشـــكـــلٍ 

ُ
 الإعــــــامــــــيــــــة، وقــــــــد ت

واضح في توجه المؤسسات إلى منصات 
أخــرى غير ميتا وتيك تــوك، مثل منصة 
ــي، وبـــشـــكـــلٍ أقــل  ــاســ تــلــيــغــرام بــشــكــلٍ أســ

منصة إكس.

خسائر اقتصادية ومالية 
ووظيفية لحقت 

بالمؤسسات الإعلامية

تتشعّب تأثيرات الرقابة التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي على المحتوى الفلسطيني، فتؤثر بشكل مباشر 
على السردية الفلسطينية، لكنها أيضاً تتسببّ بخسائر اقتصادية واضحة

ــع الــســابــع  ــم تـــبـــدأ مـ الـــرقـــابـــة عــلــى المـــحـــتـــوى الــفــلــســطــيــنــي لـ
مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، بــل عــمــرهــا ســنــوات، 
خصوصاً على المنصات التابعة لشركة »ميتا«. ففي جردة 
التواصل عام 2018، أي قبل 6 سنوات، قال  لأداء منصات 
الاجتماعي«  الإعـــام  لتطوير  العربي  المــركــز  ــــ  »حملة  مدير 
إسرائيلية  هجمة  »هــنــاك  الــجــديــد«:  »العربي  لـ نــاشــف،  نديم 
متواصلة على المضمون الفلسطيني على شبكات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، حــيــث يـــحـــاول الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي ســنّ 
إضــافــة  الفلسطيني،  المــحــتــوى  عــلــى  للتضييق  تــشــريــعــات 
الإسرائيلي  للجيش  التابعة  السايبر  وحــدة  لاستمرار عمل 
التواصل«. وأضاف  الفلسطينيين على شبكات  التي تراقب 
ناشف: »ليست لدينا إحصاءات حول عام 2018، لكنْ هناك 
استمرار في انتهاك مضامين وحذف«. مؤكداً ضرورة وجود 
باتجاه  الضغط  أجــل  مــن  فلسطيني  حكومي  رسمي  دور 
القوانين  خــال  من  الفلسطيني  المحتوى  لانتهاك  التصدي 

رت على 
ّ
الدولية وعبر حمات إعامية. ونوّه بأن إسرائيل أث

لوجود  نظراً  الاجتماعي،  التواصل  لمواقع  العالمية  الشركات 
مصالح تجارية بين الطرفين، إذ تستفيد تلك الشركات بنحو 
300 مليون دولار سنوياً من إسرائيل، وكذلك هناك ضغط 
التكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة، عاوة على تأثير بعض 
الــشــركــات. فــي جـــردة لعام  ــــوزراء الإسرائيليين على هــذه  ال
الإعامية في مركز صدى سوشال  المسؤولة  قالت   ،2022
المعطيات  فــي حجم  اتساعاً  »الــعــام شهد  إنّ  بسومي  نـــداء 
ــات تــكــنــولــوجــيــا  ــركـ ــول ضـــلـــوع شـ ــرة حــ ــوفـ ــتـ المـــنـــشـــورة والمـ
الفضاء  في  لخدمات مختلفة  المقدمة  والشركات  المعلومات 
الرقمي وإدارات مواقع التواصل الاجتماعي في الشراكة مع 
منها  يستفيد  بتقنيات  تزويده  وفي  الإسرائيلي،  الاحتال 
 إلى دور تقنيات وبرمجيات 

ً
في قمعه الفلسطينيين، إضافة

التجسّس التي قدمتها شركات إسرائيلية في انتهاك حقوق 
الإنسان في فلسطين وحول العالم«.

تضييق قديم

MEDIA
منوعات

معتقلو 
الشفاء

نيويورك ـ العربي الجديد

دعت لجنة حماية الصحافيين )مقرها نيويورك( 
الفوري وغير  الإفــراج  إلى  الاحتال الإسرائيلي 
الــذيــن اعتقلهم في  الــصــحــافــيــين  المــشــروط عــن 
مستشفى الــشــفــاء فــي غــزة الأســبــوع المــاضــي. 
)في  إســرائــيــل  »اعتقلت  اللجنة  بيان  فــي  وجــاء 
مستشفى الشفاء( عشرات الفلسطينيين. وكان 

من بين المعتقلين عدد غير محدد من الصحافيين، 
التلفزيون  فــي  المستقل  الــصــحــافــي  بينهم  مــن 
الــعــربــي مــحــمــد عــــرب، ومـــراســـل قــنــاة الــجــزيــرة 
إخبارية  لتقارير  وفقاً  عليوة،  المستقل محمود 
متعددة. ولم تتمكن لجنة حماية الصحافيين من 
الصحافيين  اعتقال  حــول  المعلومات  من  التأكد 
ــن«. وبــحــســب  ــوديـ ــوجـ الآخـــريـــن الـــذيـــن كـــانـــوا مـ
اللجنة »كان عرب وعليوة من أوائــل من تحدثوا 

عن مداهمة المستشفى واعتقال مراسل الجزيرة 
إسماعيل الــغــول يــوم الاثــنــين. وقــد أطــلــق ســراح 
الـــغـــول بــعــد حـــوالـــي 12 ســاعــة مـــن الاعـــتـــقـــال... 
وأدى انــقــطــاع الاتـــصـــالات إلـــى عــرقــلــة الــتــواصــل 
تتمكن وسائل  ولم  المنطقة،  في  الصحافيين  مع 
اعتقال عــرب وعليوة إلا يوم  الإعــام من تأكيد 
الأربعاء الماضي«. وقال كارلوس مارتينيز دي لا 
سيرنا، من لجنة حماية الصحافيين: »يجب على 

الجيش الإسرائيلي أن يكون شفافاً تماماً بشأن 
كل  عــن  يمتنع  وأن  اعتقلهم،  الــذيــن  الصحافيين 
محاولات عرقلة عمل الصحافيين في مستشفى 
الشفاء وفي جميع أنحاء غزة«. وأضاف: »تشعر 
لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــين بــقــلــق بــالــغ إزاء هــذه 
الاعتقالات وتدعو الجيش الإسرائيلي إلى إطاق 
واضــح  تفسير  وتقديم  فــوراً  المحتجزين  ســراح 

لأسباب اعتقالهم«.

)Getty /في لندن، نوفمبر 2023 )مارتن بوب
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العدد الضخم من نجوم الهيب هوب والراب 
العدد  الــتــزم  فلسطين،  مــع  تضامنوا  الــذيــن 
الأكـــبـــر مـــن فــنــانــي الـــبـــوب والــــــروك الــصــمــت 
ــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي يشنها  ــ أمـــام حـــرب الإبـ
جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ضـــد الــشــعــب 

الفلسطيني في قطاع غزة.
البحث عن التفسير يوجهنا إلى تتبع نشأة 
الــبــوب وصنوها  الأكــثــر شــيــوعــا،  الموسيقى 
ــــروك، كــذلــك الـــظـــروف الــتــي ظــهــرت بــهــا كل  الـ
ــراب. نــشــأت  ــ ــ مـــن مــوســيــقــى الــهــيــب هــــوب والـ

موسيقى البوب في الخمسينيات من القرن 
الماضي داخل شركة إنتاج كبرى، هي شركة 
كان  الــتــي   ،)Columbia Records( كولومبيا 
ميتش  الشهير  الموسيقي  المنتج  بها  يعمل 
نتاج  الجديد  الموسيقي  اللون  وجــاء  ميللر، 
تعاون بينه وعدد من موسيقيين آخرين في 
الشركة. استهدفت »كولومبيا« للتسجيات 
إبداع صوت جديد يتسم بالبساطة ويجمع 
الروك  إلى جانب  البلوز والفولك والكنتري، 
التي كانت سائدة وقتها، إذ سبقت موسيقى 

محمد السيد الطناوي

فــي الــوقــت الـــذي بـــادر فــيــه مئات 
ــنـــانـــين، بــيــنــهــم  ــفـ مــــن مــشــاهــيــر الـ
العديد من مغني البوب والــروك، 
إلــى دعــم الاحــتــال الإسرئيلي عقب أحــداث 
7 أكتوبر/تشرين الأول، أبدى أغلب مجتمع 
ــراب والــهــيــب هـــوب تــضــامــنــه مـــع الشعب  ــ الـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فــــي ظــــاهــــرة يـــمـــكـــن الــبــحــث 
وقع  أكتوبر،  أحـــداث  عقب  لها.  تفسير  وراء 
600 مــن الــعــامــلــين فــي صــنــاعــة الــتــرفــيــه في 
هــولــيــود عــلــى رســـالـــة مــفــتــوحــة، يــتــعــهــدون 
فيها بتقديم الدعم لدولة الاحتال، كان من 
بينهم موسيقيون ومغنو بوب وروك أمثال: 
بــيــا ثــــورن، ولانــــس بــــاس، وريــــان كــابــريــرا، 
ومــونــتــانــا تــاكــر، وجـــون فــوغــيــرتــي، وفيكي 
آشر، وجوش رويل، وريبيكا ويكينغ.  على 
ــانـــب الآخـــــــر، انـــضـــم أكـــثـــر مــــن 600 مــن  الـــجـ
والموسيقى  هــوب  والهيب  الــراب  موسيقيي 
الــبــديــلــة إلــــى حــركــة »مــوســيــقــيــون مـــن أجــل 
ــم: بــيــلــي آيــلــش، ودوا  فــلــســطــين«، مــن أبـــرزهـ
لــيــبــا، وذا ويــكــنــد، ولـــوكـــي. فـــي مــقــابــل هــذا 

يتساءل بارك: هل تمثل 
الكوفية الفلسطينية 

خطراً لهذه الدرجة؟

انضم أكثر من
600 فنان إلى 

حركة »موسيقيون 
من أجل فلسطين«
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منوعات

ــي نـــــوادي  ــي الــــظــــهــــور، لــتــنــتــشــر فــ ــوب فــ ــبــ الــ
الرقص بين أوساط المراهقين، إلا أن ذيوعها 
بينما  الستينيات،  حتى  انتظر  كبير  بشكل 
ضخمة  استثمارات  السبعينيات  عقد  حمل 
لــلــونــين المــوســيــقــيــين. شـــهـــدت تــلــك الــحــقــبــة 
الــبــوب والـــروك بأعمال فرقتي  كذلك امــتــزاج 
»ذا جاكسون The Jackson( »5 5( و»كوين« 
إلتون جون.  مثل  فردية  وأصـــوات   ،)Queen(
فـــي حـــين أبـــــرزت الــثــمــانــيــنــيــات أســـمـــاء مثل 
مايكل جــاكــســون ومـــادونـــا، بلغت فــي حجم 

شــعــبــيــتــهــا حـــــول الـــعـــالـــم مــــا حـــقـــقـــه نــجــوم 
الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات، مــثــل ألــفــيــس 
بريسلي وفرقة بيتلز وبوب ديان، ليصبح 
ــا وغـــيـــرهـــمـــا مــــن مــغــنــي  ــ ــادونـ ــ جـــاكـــســـون ومـ
البوب والروك نجوم إعانات أكبر الشركات 
التجارية. هــذا الارتــبــاط بــين الــبــوب والــروك 
ــتـــاج الــكــبــرى  مـــن نــاحــيــة، وبـــين شـــركـــات الإنـ
أخــرى،  ناحية  مــن  الضخمة  والاســتــثــمــارات 
يوضح لماذا يميل فنانو اللونين الموسيقيين 
الــنــاجــحــين تــجــاريــا إلـــى الــتــزام الــصــمــت إزاء 
قــضــيــة مــثــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــل كــان 
بينهم نجوم مثل: مادونا وإلتون جون  من 
ورولينغ ستونز، الذين قدموا عروضا في تل 
الثقافية  المقاطعة  دعـــوات  متجاهلين  أبــيــب، 
لــاحــتــال الإســرائــيــلــي. هــنــاك اســتــثــنــاءات، 
بالطبع، قدمتها نماذج، مثل: روجر ووترز، 
عـــضـــو فـــرقـــة بــيــنــك فـــلـــويـــد ســـابـــقـــا، وبـــوبـــي 
 ،  Primal Scream فـــرقـــة  مــغــنــي  غــيــلــيــســبــي، 
ــلـــذان تــحــدثــا عــلــنــا ضــد جــرائــم الاحــتــال  والـ

الإسرائيلي منذ سنوات عديدة.
ــل المــغــنــيــان صــحــوة فــنــيــة، بــــدأت فــي عــام 

ّ
مــث

2014 إثـــر الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
غـــزة فــي شــهــر يــولــيــو/تــمــوز، حــين استغلت 
 أقيم في مهرجان 

ً
فرقة Massive Attack حفا

فــنــي فــي الــعــاصــمــة الأيــرلــنــديــة، دبــلــن، لنقل 
رسالة بسيطة ومؤثرة، بينت عبرها الفرقة 
أن أكثر من 400 فلسطيني استشهدوا وقتها 
عــلــى يـــد جــيــش الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي. مع 
ارتـــفـــاع عـــدد الــقــتــلــى وقــتــهــا، أعــــرب عـــدد من 
الفلسطيني  للشعب  دعــمــهــم  عــن  المــشــاهــيــر 
في قطاع غزة، فتضامن معها زين مالك من 
وكــاتــب  المــغــنــي  ونـــدد   ،One Direction فــرقــة 
الأغــــانــــي الـــكـــنـــدي، بــــرايــــان آدامـــــــز، بــحــكــومــة 
ــلــــي،  ــيــ ــــال الإســــرائــ ــتــ ــ أوتـــــــــــاوا لـــدعـــمـــهـــا الاحــ
كــمــا أعــلــن الــفــنــان الأســتــرالــي نــيــك كــيــف عن 
دعـــمـــه لــلــنــاشــطــين الـــذيـــن اقــتــحــمــوا مصنع 
أســـلـــحـــة مـــمـــلـــوكـــا لإســـرائـــيـــلـــيـــين بــمــقــاطــعــة 
في  الأسماء  هذه  الإنكليزية.  ستافوردشاير 
يتحدث  إذ  استثناءات؛  والــروك  البوب  عالم 
مغني الــراب آلان ماكلويد عن أنها لا تتكرر 
ــتــــاج الـــكـــبـــرى الــتــي  كـــثـــيـــراً، لأن شـــركـــات الإنــ
تــقــف وراء الــنــجــوم الــكــبــار لا تــســمــح بــذلــك. 
لهذا، يرى ماكلويد أن »الابتعاد عن شركات 
التسجيات الكبرى قد يكون خياراً يستحق 
الاســـتـــكـــشـــاف بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن فــــي هـــذا 
المجال«. وفق الرابر الذي يعد من أبرز أسماء 
جيله، فإن »التوقيع لحساب إحدى العامات 
الكثير  عــن  التخلي  يعني  الكبرى  التجارية 
من حياتك«. يقول: »إذا سقطت وأنا مستقل 
وأقــوم  نفسي  عــن  الغبار  أنفض  أن  يمكنني 
مـــجـــددا، لــكــن إذا كــنــت أعــمــل لــصــالــح شــركــة 
كـــبـــرى، فــســأســتــخــدم حــيــنــهــا المــصــعــد، وفــي 
أقـــول فيها مــا لا يــرغــبــون في  الــتــي  اللحظة 
سماعه، سيقطعون الحبل، وسأسقط، مثلما 
يتحدث  التي  السمة  هــذه  سريعا«.  صعدت، 
عــنــهــا الــــرابــــر الــشــهــيــر، أي »الاســتــقــالــيــة«، 
والهيب  الــراب  كثير من مغني  فيها  يشترك 
هوب. وإلى جانب ذلك، فتاريخ نشأة اللونين 
الموسيقيين اللذين لا يفرق كثيرون بينهما، 
يختلف عن كل من البوب والروك، إذ انتشرت 
المتحدة  الولايات  في  الهيب هوب  موسيقى 
في سبعينيات القرن الماضي بين الأميركيين 
من أصل أفريقي وكذلك الاتينيين، فطوعوها 
للتعبير عن مشكاتهم الاجتماعية وقضايا 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري، ولــلــدفــاع عـــن الــحــقــوق 
الــراب  واهــتــمــت موسيقى  للأقليات،  المــدنــيــة 

أيضا بمثل تلك القضايا.
وعن التحدث سلبا عن إسرائيل في عالم الفن 
والــتــرفــيــه، يشير المــغــنــي الــبــريــطــانــي بــريــان 
أن هناك »قاعدة غير  إلى   )Brian Eno( إينو
صورة  بــأي  إسرائيل  انتقاد  تمنع  مكتوبة« 

من الصور، خاصة في الولايات المتحدة.

بروكسل ـ العربي الجديد

جبل  درج  الفلسطيني  الــعــلــم  ــــوان  ألـ زيّـــنـــت 
بويرين )Bueren stairs( الشهير في بلجيكا، 
تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان 
أن تسارع  الإسرائيلي على قطاع غــزة، قبل 
ــة الــرســم.  ــ ــال فــريــق لإزالـ ــ الــســلــطــات إلـــى إرسـ
في  ونانت  وليون  وباريس  مرسيليا  وبعد 
فــرنــســا وبـــروكـــســـل فـــي بــلــجــيــكــا، جــــاء دور 
ترك  الــتــي   )Liege( البلجيكية  لييج  مدينة 
أثــر دعــم للفلسطينيين في قطاع غزة.  فيها 
والاثنين الماضي، استيقظ السكان على درج 
 374 عــددهــا  البالغ  لييج،  فــي  بويرين  جبل 
درجة، وقد زيّنتها ألوان العلم الفلسطيني. 
ــبـــل بــــويــــريــــن بــــين مــنــطــقــتــي  يــــربــــط درج جـ
لييج  مدينة  فــي  شــاتــوه  وأور  فيرونستريه 
ــي بــلــجــيــكــا. ويـــخـــلـــد ذكــــــرى فــنــســنــت دي  فــ
عُــرف  نــبــيــل  وهـــو   ،)1505  -  1440( بــويــريــن 
بــكــونــه أحــــد أشــــرس المـــدافـــعـــين عـــن المــديــنــة. 
خذ الــدرج مكانا لتنظيم فعاليات ثقافية 

ّ
يُت

تحدي  بينها  مختلفة،  رياضية  وتــحــديــات 

ــام، كــمــا أن هــنــاك تنويها  ــ الــافــتــات والأعــ
قــد يحظر أي متعلقات أخــرى  بــأن المتحف 
يــمــكــن أن تــعــرض الأعـــمـــال الــفــنــيــة للخطر، 
حدد وفقا 

ُ
ت المتعلقات  أن هــذه  مع توضيح 

لتقدير أمن المتحف فقط. قال بارك إنه حاول 
إيـــجـــاد حـــل وســـــط، وطـــلـــب مـــن الأمـــــن تــرك 
ينتهي  حتى  المتحف  أمــانــات  فــي  الكوفية 
مــن الــزيــارة، غير أنهم رفــضــوا هــذه الفكرة 
ــارك ســاخــراً فــي صفحته  أيــضــا. يــتــســاءل بـ
ــع إكـــــــس: »هــــــل تـــمـــثـــل الـــكـــوفـــيـــة  ــوقــ عـــلـــى مــ
الفلسطينية خطراً إلى هذه الدرجة؟«، فيرد 
أحد متابعيه متهكما: »ربما لو كنت تحمل 

العلم الإسرائيلي لرحبوا بك!«.
يقول بــارك إنــه كــان في زيــارة للمتحف مع 
صديقته لمشاهدة اليوم الأخير من معرض 
ــاي لو  الـــفـــنـــان الأمـــيـــركـــي الــفــيــتــنــامــي آن مــ
المــعــروض تحت عنوان »بــين نهرين«. حين 
قرر بارك زيارة المتحف، لم يفكر في الكوفية 
آخــر سوى  يــقــول باعتبارها أي شــيء  كما 
ــاح، فــهــو يــحــرص عــلــى ارتــدائــهــا  ــ أنــهــا وشـ
التدفئة.  الــخــارج من أجــل  عندما يكون في 
يقول بــارك: »يبدو أن متحف الفن الحديث 
فــي  نــيــويــورك قــرر حظر الكوفية والأعـــام 
ــــوز لــشــعــب يــواجــه  الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــي رمـ

ريم ياسر

»مُنعتُ للتو من دخول المتحف لأني أرتدي 
الكوفية الفلسطينية، ورفض المدير وموظفو 
الأمن تبرير هذا الإجراء. لماذا تتبعون هذه 
السياسة العنصرية الوقحة إزاء كل ما هو 
والإعامي  الكاتب  دوّن  فلسطيني؟«. هكذا 
ــتـــحـــدة  ــيــــم فـــــي الـــــــولايـــــــات المـ ــقــ الــــــكــــــوري المــ
الأمــيــركــيــة، جــو هــيــون بــــارك، فــي صفحته 
عــلــى مــوقــع إكــــس، مــوضــحــا مـــا تــعــرض له 
أثناء زيارته برفقة إحدى صديقاته لمتحف 
نــيــويــورك.  في تصريحه  الفن الحديث في 
لموقع Hyperallergic الإخباري، قال بارك إن 
موظفي الأمن في المتحف قد وضعوا عامة 
عــلــى الــكــوفــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أثـــنـــاء فحص 
حقائبه عند بوابات الدخول من دون إبداء 
سبب واضح. بعدها، فوجئ بارك كما يقول 
للمشرف على  الأمــن  أفـــراد  أحــد  باستدعاء 
تــأمــين المــتــحــف، الــــذي أخــبــره بــــدوره بعدم 
ــارك، كــمــا يــقــول،  إمــكــانــيــة دخــولــه. اضــطــر بــ
إلى مغادرة المكان، لكنه عاود الدخول مرة 
الكوفية تحت مابسه،  أن خبأ  أخــرى بعد 
وحينها لــم يعترضه أحــد مــن أفـــراد الأمــن، 
فقد ظنوا على ما يبدو أنه قد تخلص منها.
المتحف  إدارة  مع  الصحيفة  تواصلت  حين 
للتأكد من الواقعة، رفضت الإدارة التعليق 
عــن  الإدارة  ــلــــت  ــئــ سُــ وحـــــــين  الأمــــــــــر.  ــلــــى  عــ
ســيــاســة الــلــبــاس والمــتــعــلــقــات المــتــبــعــة، لم 
الكوفية مدرجة  إذا كانت  أيضا ما  توضح 
عــلــى قــائــمــة المــمــنــوعــات أم لا. عــلــى المــوقــع 
ــد أي أثـــر  لــلــمــتــحــف، لا يـــوجـ ــرونـــي  ــتـ ــكـ الإلـ
للكوفية الفلسطينية ضمن قائمة العناصر 
فيد بمنع 

ُ
المحظورة، غير أن هناك إشــارة ت

»إيفرست بويرين« في عام 2014؛ إذ يتطلب 
هــذا التحدي صعود الــــ374 درجــة 132 مرة. 
نقلت قناة RTBF البلجيكية أن طاء الدرج 
الشهير بألوان العلم الفلسطيني »يهدف إلى 
إظهار تضامن لييج مع الشعب الفلسطيني 
العنصري  الذي يعاني الاستعمار والفصل 
والــعــنــف الــيــومــي مـــن الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة 
 عن 

ً
وحلفائها منذ أكثر من 75 عاما، فضا

الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة مــنــذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
في   

ّ
المــشــاق الــرســامــون  تحمّل   .»2023 الأول 

تــنــفــيــذ هـــذه الــرســمــة. فــفــي عـــام 2013، ذكــر 
أن درج جــبــل  بـــوســـت  هــافــيــنــغــتــون  مـــوقـــع 
السالم صعوبة  »أكثر  بويرين هو من بين 
في العالم«. أما سلطات المدينة، فقد سارعت 
إلى إزالة العلم الفلسطيني بأسرع ما يمكن، 
إذ حشدت مدينة لييج فريق مكافحة الكتابة 
ــوان. وعــمــل ثمانية  الألــ الــجــدران وأزال  على 
ــــآلات ومـــــواد كــيــمــيــائــيــة فـــي عملية  ــمّـــال بـ عـ

تنظيف استمرّت يومين على الأقل.
ــة بـــــــألـــــــوان الـــعـــلـــم  ــ ــمـ ــ ــــرسـ ــذو الـ ــفــ ــنــ ــــــل مــ

ّ
وفــــــض

الفلسطيني إخفاء هوياتهم، لكنهم عبّروا عن 
حسرتهم لتسرّع المدينة في محو آثار عملهم. 
ــارة قــولــه: »أجـــد أن  ونقلت الــقــنــاة عــن أحــد المـ
من الرائع أن يظهر شعب لييج تضامنه مع 
شــعــب يــتــعــرض لــلــقــصــف«، وأضـــــــاف: »هـــذه 
هي المــرة الأولــى التي أرى فيها هذا )...( كان 
بإمكاننا أن نتركه لمدة ثاثة أو أربعة أيام«. 
لييج، ويلي  عــمــدة مدينة  عــن  الــقــنــاة  ونقلت 
ديمير، قوله »لقد تم تحقيق الهدف بالتقاط 
الــصــور وانــتــشــارهــا عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
ــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، لا  الاجـــتـــمـــاعـــي«. ومــ
ــد مــحــاكــمــة جــــاريــــة: »إنــــهــــا مــســؤولــيــة  تـــوجـ
الــشــرطــة. لــيــس لــديــنــا شــكــوى ولا تــقــريــر ولا 

ـــدران كثيرة  صــــور« بــحــســب عــمــدة لــيــيــج. جــ
فــي مختلف بــلــدان الــعــالــم، قـــرّر الــفــنــانــون أن 
روها للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 

ِّ
يسخ

من أبرزها الجدار الدولي في مدينة بلفاست، 
عـــاصـــمـــة أيـــرلـــنـــدا الـــشـــمـــالـــيـــة. فـــفـــي مـــشـــروع 
نجز كثير من أعمال الغرافيتي على 

ُ
ضخم، أ

الجدار، بهدف تصوير المعاناة التي يعيشها 
نتيجة  غـــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب 
عــــدوان الاحــتــال الإســرائــيــلــي. يشتهر جــدار 
ــدار الـــعـــالمـــي«،  ــجــ ديـــفـــيـــز، المــــعــــروف بـــاســـم »الــ
بالصراعات  المتعلقة  السياسية  برسوماته 
الــعــالــم. ويــعــد أحـــد المنافذ  فــي جميع أنــحــاء 

الأولــــى لــلــســيــاح الــذيــن يــصــلــون إلـــى المــديــنــة 
والمــتــلــهــفــين إلــــى مــعــرفــة المـــزيـــد عـــن الأحــــداث 
ــــات إلـــــى تــصــويــر  ــــداريـ ــــجـ الأخـــــيـــــرة. تـــمـــيـــل الـ
النضالات المحلية والدولية في مجال حقوق 
الإنسان، مثل الاحتال الاسرائيلي لفلسطين 

والحرب الأهلية الإسبانية.

ــارك أن  الإبــــادة الجماعية حــالــيــا«. ويـــرى بـ
منعهم من الدخول هو رسالة واضحة من 
إدارة المتحف بأن الفلسطينيين لا يجب أن 
يكون لهم وجود داخل متحف الفن الحديث.

عــلــى صــفــحــتــه عــلــى مـــوقـــع إكـــــس، حظيت 
غير  المتابعين،  آلاف  بتفاعل  بــارك  تدوينة 
ـــى هــجــوم  أن صــفــحــتــه تـــعـــرضـــت أيـــضـــا إلــ
ــه الــعــشــرات مـــن الــكــتــائــب الإلــكــتــرونــيــة 

ّ
شــن

ــاف  ــ ــأوصـ ــ ــه بـ ــتـ ــتـ ــعـ ــي نـ ــ ــتـ ــ ــيــــة، الـ ــيــــونــ الــــصــــهــ
ــوقـــوف فــــي صــف  ــالـ عـــنـــصـــريـــة، واتـــهـــمـــتـــه بـ
التعليقات  بـــارك على هــذه  الإرهــابــيــين. رد 
إذ كتب  أخــرى لاحــقــة؛  بتدوينة  العنصرية 
متهكما »هل أساند الإرهابيين؟ في الحقيقة 
الفلسطينية  الكوفية  أرتـــدي  كنت  لأنــي  لا، 
وليس علم إسرائيل«.  منذ اندلاع العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غــزة، هناك تصاعد 
واضح في الرقابة على الكوفية الفلسطينية 
للتضامن مع  رمــزاً  التي يعتبرها بعضهم 
وألمانيا،  فرنسا  وفــي  الفلسطيني.  الشعب 
ــقــل بــعــضــهــم أثـــنـــاء الــتــظــاهــرات بسبب 

ُ
اعــت

ــم الــكــوفــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وخـــال  ــهـ ــدائـ ارتـ
الشهور القليلة الماضية، شهد متحف الفن 
الحديث في نيويورك عــدداً من التظاهرات 
والـــوقـــفـــات الاحــتــجــاجــيــة المـــؤيـــدة للشعب 
ــعــــت خـــالـــهـــا الأعـــــام  الــفــلــســطــيــنــي، إذ رُفــ

والرموز الفلسطينية.
إحـــــدى هــــذه الـــتـــظـــاهـــرات أجـــبـــرت المــتــحــف 
على إغاق أبوابه مؤقتا أمام الــزوار. خال 
ــرات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، وُجـــهـــت  ــاهـ ــتـــظـ ــذه الـ ــ هـ
انتقادات لعدد من أمناء المتحف، وهم ليون 
ــاري  ــراون ومــ ــ ــاولا كــ ــ بــــاك ولاري فــيــنــك وبــ
كــرافــيــس ورونـــالـــد لاودر، بسبب  خــوســيــه 

استثماراتهم المالية المرتبطة بإسرائيل.

علم فلسطين يصعد 374 درجة في مدينة لييجالكوفية الفلسطينية ممنوعة من دخول متحف الفن الحديث
أزالت السلطات البلجيكية، 

أخيراً، رسماً للعلم 
الفلسطيني الممتد على 

374 درجة في مدينة 
لييج. أنجز العمل عدد 
من الفنانين مجهولي 

الهوية

عمّار فراس

ــــف الـــــطـــــائـــــرات المــــســــيــــرة فـــــي الــــــدراســــــات  ــــوصـ تـ
ـــورط 

ُ
الــعــســكــريّــة بــأنــهــا »قــاتــل إنــســانــي«؛ أي لا ت

الجندي في اشتباك مع »العدو« فتحمي حياته، 
وتكبد »العدو« أكبر خسائر ممكنة. هذه المقاربة 
ــاراك أوبـــامـــا، الـــذي  ــ كــشــفــت عــدمــيــتــهــا فـــي عــهــد بـ
أمر بأكثر من 500 ضربة مسيّرة خال رئاسته، 
الشرق  فــي  يــقــارب 350 مدنيّا  مــا  تسببت بمقتل 
الأوســـــط. الـــيـــوم، تــظــهــر صــــورة المــســيّــرة الــقــاتــلــة 
ــن قـــطـــاع غــــــزة. تــســجــيــل تـــداولـــتـــه  مـــــرة أخــــــرى مــ
فــوق خانيونس،  ق 

ّ
وســائــل الإعـــام لمــســيّــرة تحل

فلسطينيين،  ثاثة  »اصــطــادت«  كيف  فيه  يظهر 
الــذي يمشي  الــرابــع  ثــم تقتل  هوياتهم مجهولة، 
يكشف  القصير  التسجيل  ــم. 

ّ
المــحــت مــوتــه  مــدركــا 

تــحــول الفلسطينيين فــي قــطــاع غــزة إلــى أهــداف 
بحملهم  الاشتباه  أو  هوياتهم  تهم  لا  للتدريب. 
لساح. استهدافهم رياضة، لا لشيء سوى القتل. 
الجدل فيها.  الحرب هذه موثقة لا يمكن  جريمة 
ـــاك. لا 

ّ
ــت وهــنــا تــأتــي إشــكــالــيــة المــســيــرة كــســاح فـ

يــمــكــن اســتــهــدافــهــا أو الـــوقـــوف فــي وجــهــهــا، هي 
تقتل بناء على ما يظهر على الشاشة. لا تمتلك 
الضحية حــق الاســتــســام أو الــدفــاع عــن نفسها. 
رحمة.  دون  مــن  الــهــدف  لتصيد  تترصّد  المسيرة 
وفي هذه الحالة، الواضح أن الشبان لا يحملون 
الساح، وبالتأكيد سيصرح الجيش الإسرائيلي 
بأن من قتلوا »مشتبه بكونهم إرهابيين«. صورة 

الــهــيــمــنــة عــلــى الــســمــاء الـــتـــي تــلــتــقــطــهــا المــســيــرة 
تــتــجــاوز المــراقــبــة، نــحــن نــشــاهــد بــعــين الــقــاتــل، إذ 
يــتــرصــد، ويــضــبــط الـــهـــدف، ويــطــلــق الـــنـــار، حتى 
لو حــاول »الهدف« طلب الرحمة، كأن يركع على 
أشبه  المسيرة  فائدة.  فا  أو يمشي هونا،  قدميه 
ــيـــر حــقــيــقــيــة«، هــي  بــلــعــبــة فـــيـــديـــو، الأهــــــــداف »غـ
الــنــار عليها. لا نظن أن  ظــال يكفي فقط إطـــاق 
فيديو كهذا سيغير الرأي العام العالمي، أو يهدد 
إســرائــيــل، كــمــا حــصــل مــع الــفــيــديــوهــات المسربة 
مــن أفــغــانــســتــان والـــعـــراق الــتــي تظهر اســتــهــداف 
ــــرام إســرائــيــل  المــســيــرات الأمــيــركــيــة لـــلأبـــريـــاء. إجـ
التسجيل  هــذا  لكن  تفضحه صـــورة،  أن  يتجاوز 
نفسه يزرع الرعب، خصوصا أنه يستهدف مكانا 
خاليا. لا هدف فيه سوى أربعة أشخاص يمشون. 
ــــذي تـــم الـــوصـــول  ــذا »الـــتـــســـريـــب« الـ الـــافـــت أن هــ
يكون  لن  سقِطت، 

ُ
أ المسيرة  كــون  بالمصادفة  إليه 

الـــوحـــيـــد، لا بـــد أنــــه فـــي مــكــان مــــا، يــمــتــلــك جيش 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي ســـاعـــات مـــن تــســجــيــات  الاحــ
ى الرعب؛ نحن لا نعلم من أخذ 

ّ
كهذه. وهنا يتجل

قرار القتل، قائد المسيرة؟ قائد الكتيبة؟ ما الذي 
قتل  ليقرر  الشاشة  على  يشاهد  مــن  أثـــار شبهة 

الجميع؟ ألوان ثيابهم؟ أنهم حفاة؟
عليها،  الإجابة  الصعب  من  السابقة  الأسئلة  كل 
حــتــى فـــي الــــحــــالات الـــتـــي تـــم الــتــحــقــيــق بــهــا في 
والضحية  القاتل  بين  المسافة  المتحدة،  الــولايــات 
شبه معدومة في ضربات المسيرة. نحن فقط أمام 
شاشة تشبه ألعاب الفيديو، القتل يفقد فظاعته، 
الفيديو  في  الرعب  رقميّة.  رياضة  إلــى  ويتحول 
. المسيرة تتحرك بهدوء لضبط 

ّ
أنه ثابت، لا يهتز

الـــهـــدف ومــــدى الإصـــابـــة. وكــكــل الـــصـــور الــثــابــتــة 
والنظيفة فــي الــحــروب، هــي صــور الــقــاتــل دومــا، 
مليئة  مهتزة،  الضحايا،  تلتقطها  التي  الــصــور 
قاتل  ثبات  فثابتة  الصورة،  أما هذه  بالعواطف. 

د فيها ولا التباس. يعلم بدقة ما يفعله، لا تردُّ
كثرت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي 
حول هذا التسجيل. أحدها يشير بدقة إلى سكون 
تل،  ذاك الذي يمشي هوينا، 

ُ
وثبات الأخير الذي ق

 يــعــلــم أنــــه عــلــى بــعــد لــحــظــات مـــن المــــــوت.، الــعــالــم 
الــتــرويــع هنا  فــي مشيته.  يــتــداعــى ويتكثف  كــلــه 
 

ّ
ــتــل غـــدراً، ككل

ُ
أنــه مـــدرك لمــوتــه، لكنه لــم يتلفت، ق

ــزة. جـــن الـــقـــاتـــل أنــه  ــ الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي قـــطـــاع غـ
يتخفى فــي الــســمــاء، لا يــحــدّق فــي عــين ضحيته، 
تــلــك الــتــي تمشي مــدركــة أن المـــوت قــــادم، لا مكان 
لــلــجــدال ولا أحـــد لــاشــتــبــاك مــعــه. هـــذا الــفــيــديــو، 
وثيقة لتاريخ من القتل بهدف القتل، ما من باغة 

لتبريره سوى استعادة امتاك السماء.

القضية الفلسطينية تختار أصواتها

الدرج أثناء إزالة الألوان عنه )جون ثيس / فرانس برس(

في خانيونس 
)أحمد حسب الله 
)Getty /

شابة في تظاهرة تضامنية بنيويورك )الأناضول(

في دير البلح )أشرف أبو عمرة / الأناضول(

بعد السابع من أكتوبر، وقع 600 تعهد كثير من مغنيّ الروك والبوب بتقديم الدعم لدولة 
الاحتلال، بينما اختار مغنوّ الراب التضامن مع الشعب الفلسطيني

بين الراب والروك

قاتل يتخفّى في السماء

فنون
قضية

موقف

مكانمتابعة

رغم انحياز كثير من مغني 
الروك للاحتلال، إلا أن جيمي 
فوكس ومايكاي )الصورة( 
من فرقة الروك المعروفة 

Fight Like Apes، أصدرا 
 Black تسجيلاً جديداً لأغنية
Boys on Mopeds للمغنية 

الأيرلندية الراحلة شينيد 
أوكونور، ليهدي الثنائي 

العمل الغنائي إلى الشعب 
الفلسطيني. من المقرر أن 
تؤدي الفرقة الأغنية في 
حفل سيقام في مسرح 
أوليمبيا في إبريل المقبل، 

وسيتم التبرع بعائدات 
الإصدار الجديد إلى مخيم 

عايدة للاجئين.

جيمي فوكس 
ومايكاي
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